
 موسكو - تلعب روسيا دور ”الحارس 
لأمن الحلفاء في آســـيا الوسطى  الأمين“ 
والوســـيط القادر على قلـــب المعادلة بين 
الفرقـــاء الأفغـــان، لكـــن جوهـــر العلاقة 
مع طالبـــان والانفتاح عليهـــا لا يقلل من 

فرضيات الصدام.
تنظر موســـكو إلى أفغانســـتان من 
منظـــور علاقاتها المتوتـــرة مع الولايات 
المتحدة والهزيمة القاســـية التي تعرض 
لهـــا منافســـها الأكبـــر في العالـــم، بعد 
انســـحابها من ”مقبرة الإمبراطوريات“، 
على الرغـــم من تجاربهما القاســـية في 

البلد الآسيوي.
أنهـــا  علـــى  أفغانســـتان  وبـــرزت 
ســـاحة مبـــارزة بين القوتـــين الكبيرتين 
المتنافســـتين على أكثر من ملف وقضية 
حـــول العالم. وتبادل الطرفان الاتهامات 
المباشـــرة وغير المباشـــرة حـــول الملف 
الأفغاني، منذ إعـــلان إدارة الرئيس جو 
بايدن الانســـحاب في مايو، مرورا ببدء 
تنفيذ الخطـــة الأميركيـــة، ووصولا إلى 

سيطرة طالبان على الحكم.
ويـــرى محللون أن الموقف الروســـي 
لا يـــزال معقـــدا بالنظر إلـــى التفاعلات

 الجارية في أفغانستان، لكنه 
يسلط الضوء على الأولويات 

الروسية المناهضة 
للولايات المتحدة.

ولا تخفي موسكو 
قلقها من التطورات 

الأفغانية، لكنها سارعت 
على غرار الدول الإقليمية 
الفاعلة في الملف الأفغاني 

إلى استكشاف مواقف طالبان 
وخططها المستقبلية حتى قبل 
سيطرة الحركة المتشددة على 

أفغانستان بشكل كامل.
وبات القلق الروسي 

ينصب أكثر على 
البلدان الحليفة 

لموسكو وتأثيرات 
الأزمة الأفغانية 
عليها، بالإضافة 

إلى طبيعة 
الانتشار الأميركي 

في بلدان آسيا 
الوسطى، الفناء 
الخلفي لروسيا. 

ويقول 
مراقبون 

إن روسيا 
مدعوة إلى

 الانخـــراط أكثر في رعايـــة الحوار بين 
الفرقـــاء خاصة في ظل تعـــدد المتدخلين 

الإقليميين في الأزمة الأفغانية.
علـــى  التهدئـــة  خطـــاب  ســـيطر 
منذ  الروسية  الدبلوماســـية  تصريحات 
ســـقوط كابـــول وقبلـــه، وســـط دعوات 
متكـــررة إلى ضرورة إجراء حوار وطني 
يفضي إلى ”تشكيل حكومة تمثيلية“ بين 
طالبان وباقي الفرقـــاء الأفغان. وعبرت 
موســـكو على لســـان وزيـــر خارجيتها 
ســـيرجي لافروف عـــن هـــذا الأمر حين 
تحدث أن بـــلاده كانت تصرّ منذ البداية 
علـــى آلية تســـمح بتشـــكيل حكومة لها 
صفة تمثيلية لإنهاء النزاع الأفغاني قبل 

سيطرة طالبان.
قدمهـــا  مبـــادرة  روســـيا  ودعمـــت 
الرئيس الأفغاني الســـابق حميد كرزاي 
وأطلقـــت تصريحـــات مطمئنـــة تنم عن 
انفتـــاح تجاه طالبان، رغم أنها تصنفها 
حركـــة إرهابية. والتقت بمســـؤولين من 
الحركة قبل ســـيطرتهم علـــى العاصمة 

الأفغانية.
وتقـــول آنـــا بورشيفســـكايا، وهي 
باحثـــة في معهـــد واشـــنطن تركز على 
سياسة روسيا تجاه الشرق 
الأوسط، ”إن قرار بايدن 
الانسحاب من أفغانستان هو 
خطأ أخلاقي واستراتيجي 
كارثي سيحدد إرثه، لكنه 
سيعقّد من تركيزه على 
منافسة القوى الكبرى 
الأخرى على غرار الصين

 وروسيا“.
في أكتوبر من 
العام الماضي 
اعتبر الرئيس 
الروسي 
فلاديمير 
بوتين أن 
الوجود 
الأميركي 
في 
أفغانستان 
لا يتعارض 
مع المصالح 
الروسية 
الوطنية، لكنه 
أوضح أن 
الانسحاب من هذا 
البلد يثير العديد 
من المخاطر بالنسبة

 إلى روسيا.

الروســـي  الخارجية  وزيـــر  ووصف 
خـــلال الشـــهر الماضـــي حركـــة طالبان 
بأنهم أشـــخاص ”عاقلـــون“، حيث قالوا 
إنهم لا يعتزمون خلق مشـــاكل في آسيا 
وســـيحاربون داعش ”بلا هـــوادة“. تلك 
التصريحات لا تبدو أنها مطمئنة للروس 
رغـــم مراقبتهـــم الدقيقة لـــكل التطورات 

الأفغانية الحالية.
ولا يرى نائب رئيس مجلس الاتحاد 
سوى  كوساتشيف  قســـطنطين  الروسي 
خبر واحد ســـار مـــن أفغانســـتان وهو 
أن الولايـــات المتحدة ليســـت لديها ”أي 
أســـباب للمطالبة بالقيادة في ما يتعلق 

بالتسوية الأفغانية“.
وتعتقد موسكو أن الوجود الأميركي 
في آســـيا الوســـطى خارج أفغانســـتان 
للسياســـة  ”رهائن  حلفاءهـــا  ســـيجعل 
الأميركيـــة“، ولـــم تتـــوان عـــن إطـــلاق 
تحذيـــرات لواشـــنطن مـــن نشـــر قوات 

أميركية في الفناء الخلفي لموسكو.
ولـــم يتحدث الرئيس الروســـي علنا 
عن الأزمة منـــذ أن أعلن نظيره الأميركي 
بايـــدن عن الانســـحاب من أفغانســـتان، 
لكنه التقى بزعماء آســـيا الوسطى وعقد 

تدريبات عسكرية على الحدود الأفغانية.
وتقول آنا بورشيفسكايا ”صحيح أن 
بوتين دعم الغزو الأميركي لأفغانســـتان 
منذ البداية، لكن دعمه كان مشـــروطا في 
نهاية المطاف“. وأشارت إلى عمل روسيا 
على ممارســـة ضغـــوط في العـــام 2009 
على قيرغيزســـتان لإغلاق قاعدة ماناس 
الجويـــة التـــي كانت تؤجرهـــا للولايات 

المتحدة.

وأوضحــــت في تحليل نشــــره معهد 
واشــــنطن لدراسات الشــــرق الأدنى، أن 
”الوجود الأميركي في آســــيا الوســــطى 
كان ســــببا في قلق موســــكو على الأقل 
بقــــدر التهديــــد الــــذي تشــــكله حركــــة 

طالبان“.
ويعد وجود قواعد عسكرية أميركية 
في منطقة آسيا الوسطى ”نقطة ضعف“ 

روســــيا التاريخيــــة، حيــــث عملت على 
مدار الســــنوات الماضية على بناء نفوذ 
فــــي أفغانســــتان ليس فقــــط لاعتبارات 
أمنيــــة، ولكــــن بهدف ”إضعــــاف الغرب 
وحلف شمال الأطلسي“، حسب ما ترى 

بورشيفسكايا.
وتوجد أكبر قاعدة عسكرية روسية 
في الخارج بطاجيكســــتان قرب الحدود 
آلاف  ســــتة  نحــــو  وتضــــم  الأفغانيــــة 
جندي ودبابــــات وحاملات أفراد مدرعة 
وطائرات مســــيرة وهليكوبتــــر. ولديها 
أيضــــا قاعــــدة جويــــة في قرغيزســــتان 

المجاورة.
ويثير الوضع الأفغاني قلق روســــيا 
لأنهــــا تعتبــــر المنطقــــة، وهي جــــزء من 
الاتحاد السوفييتي الســــابق الذي كان 
يُدار من موســــكو، خاصرتهــــا الدفاعية 
الجنوبيــــة ونطــــاق نفوذ قــــد تنبع منه 

تهديدات الإسلاميين المتشددين.
وتــــرى بورشيفســــكايا أن اعتقــــاد 
المســــؤولين الروس أن طالبان ستتحول 
إلــــى صاحــــب مصلحــــة مســــؤول هي 
”مسألة منفصلة“ عن التطورات الجارية 

في أفغانستان.

ومازالت أفغانســــتان تمثل ذكريات 
أليمــــة فــــي ضمير روســــيا القومي بعد 
أكثر من 30 عامــــا، عندما أنهى الاتحاد 
السوفييتي حملته العسكرية هناك عقب 

مقتل 14 ألفا من مواطنيه.
وكان المبعــــوث الخــــاص للرئيــــس 
الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف 
قد صــــرح الشــــهر الماضي أنــــه بفضل 
الحوار الروســــي الذي اســــتمر سنوات 
عــــدة مــــع طالبــــان وغيرها، تســــتطيع 
موســــكو الآن ”التحــــدث مــــع أي مــــن 
علــــى عكس  القــــوات في أفغانســــتان“ 
”الغربيين الفاشــــلين“. ومــــن المرجح أن 
يركز الكرملين مجددا على الدبلوماسية 
وإســــقاط القوة العســــكرية في المنطقة، 
وهو مــــا بدا واضحا فــــي التصريحات 

المتتالية للمسؤولين الروس.
وتقول بورشيفســــكايا إن ”موسكو 
دور  للعــــب  أفضــــل  وضــــع  فــــي  الآن 
صانــــع الســــلام فــــي أفغانســــتان، بعد 
الانســــحاب الأميركي“، كمــــا تضيف أن 
”نفوذ موســــكو مثــــل النفــــوذ الصيني 
في  يمكن أن ينمو ببســــاطة افتراضيا“ 

أفغانستان.

 كابــول - تروّج حركة طالبان المتشددة 
علــــى أنهــــا ســــتحارب وتحظــــر تجــــارة 
الهيروين وإنتاجه في أفغانســــتان، التي 
تمتلــــك نحو 90 في المئــــة من الأفيون غير 

المشروع في العالم.
ولا تبــــدو تصريحــــات قــــادة الحركة 
بشــــأن منــــع تجــــارة الأفيــــون جدية في 
الوقت الذي تعتمد فيــــه طالبان على تلك 
التجارة التــــي تدر عليها مئــــات الملايين 
من الــــدولارات، وفقــــا لتقديرات ســــابقة 

للحكومتين الأميركية والأفغانية.
وعادت التســــاؤلات مجددا حول تلك 
التجــــارة مع الســــيطرة الكاملــــة لمقاتلي 
حركة طالبــــان على أفغانســــتان وإحكام 
ســــيطرتهم علــــى العاصمــــة كابــــول في 

الخامس عشر من أغسطس الجاري.

ويشـــكك خبـــراء فـــي الوعـــود التي 
أطلقتهـــا حركة طالبان بشـــأن الكف عن 
إنتاج الهيروين، والذي زاد بشـــكل كبير 
فـــي أفغانســـتان في الســـنوات الأخيرة 
وســـاعد في تمويل تحركاتهـــا وعتادها 

العسكري.
وبينمـــا يعتبـــر الذهـــب أحـــد أهـــم 
الغنية  لأفغانستان  الرئيسية  الصادرات 
بالمعادن النادرة، إلا أن زراعة الخشخاش 
وصـــادرات الأفيـــون والهيرويـــن التـــي 
تتم عبـــر التهريب تتفـــوق بالأرقام على 

صادرات المعدن الأصفر.
وتظهـــر أرقـــام رســـمية أن صادرات 
أفغانســـتان من الذهب بلغت نحو مليار 
دولار، بينمـــا تجاوزت صـــادرات المواد 
دولار،  مليـــارات  أربـــع  نحـــو  المخـــدرة 

بحسب أرقام مكتب المخدرات والجريمة 
التابع للأمم المتحدة.

ويقول المتحدث باســـم حركة طالبان 
ذبيح الله مجاهد إن الســـلطات الجديدة 
فـــي كابول لن تحـــول أفغانســـتان أكبر 
منتـــج للأفيـــون فـــي العالـــم إلـــى دولة 

مخدرات حقيقية.
وأضـــاف فـــي أول مؤتمـــر صحافي 
للحركـــة ”نؤكـــد لمواطنينـــا وللمجتمـــع 
الدولـــي أننا لـــن ننتج المخـــدرات.. من 
الآن فصاعدا لن يشـــارك أحد (في تجارة 
الهيرويين) ولن يتمكن أحد المشاركة في 

تهريب المخدرات“.
ويرى محللون أن الخطاب المناهض 
للمخـــدرات إلـــى جانـــب وعـــود مماثلة 
باحترام حقوق الإنســـان وحرية الإعلام، 
تندرج كلها في إطار جهود هؤلاء القادة 
الجـــدد ليبدوا أكثـــر اعتدالا ويكســـبوا 
بالتالـــي دعم المجتمع الدولـــي، لكن تلك 
الصورة تشوبها مخاوف حقيقية خاصة 
في ظل الحديـــث عن انتهاكات متواصلة 

للحركة المتشددة ضد الأفغان.
وسيكون لسياســـة طالبان في مجال 
المخـــدرات تداعيات ليس فقط على الدول 
الغربيـــة ومدمنيهـــا بـــل وعلى روســـيا 
وإيـــران وباكســـتان والصـــين التي تعد 
طرقا للتهريب وأسواقا ضخمة للهيروين 

الأفغاني.
ولـــم تكن هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
تؤكـــد فيهـــا الجماعـــة الأصوليـــة حظر 
المخدرات، فقد منعـــت إنتاجها في العام 
2000 قبـــل عام من الإطاحة بنظام طالبان 
مـــن قبل القـــوات التي قادتهـــا الولايات 

المتحدة.

المؤلفـــة  بيتـــرز،  غريتشـــن  وتقـــول 
الأميركيـــة لكتـــاب ”بذور الإرهـــاب: كيف 
يمـــول الهيرويـــين طالبـــان والقاعدة“، إن 
الحظـــر كان تكتيكيا. وهي ترى أن عناصر 
طالبـــان ”مرتبطـــون جدا بهـــذه التجارة“ 
بشـــكل يجعل من المتعذر عليهم وضع حد 
لها وهذا البلـــد الفقير ”لا يمكن أن يعيش 

دون الأفيون“.
وأوضحت أن الســـيطرة علـــى البلاد 
ســـتتيح لطالبـــان إمكانية الوصـــول إلى 
شركات الطيران والبيروقراطية الحكومية 
اســـتخدامها  يمكـــن  التـــي  والمصـــارف، 
وغســـل  المخـــدرات  تهريـــب  لتســـهيل 
الأمـــوال، قائلـــة ”ليس لدي شـــك في أنهم 

سيستغلونها“.
ويأتـــي الجـــزء الأكبـــر مـــن الأفيـــون 
والهيرويـــن المســـتهلك فـــي العالـــم مـــن 
أفغانســـتان وينتـــج ويصدر مـــن مناطق 
تســـيطر عليها حركة طالبان التي فرضت 
ضرائـــب علـــى الأفيون وقامت بتســـويقه 

خلال تمردها الذي دام عشرين عاما.
وتشير أحدث بيانات صادرة عن وزارة 
مكافحة المخـــدرات الأفغانية ومكتب الأمم 
المتحـــدة المعني بالمخـــدرات والجريمة في 
العـــام 2018 إلى أن إنتـــاج الأفيون محليا 

بلغ 9 آلاف طن متري في 2017.
بخشخاش  المزروعة  المســـاحة  وزادت 
الأفيون إلى رقم قياسي بلغ 328 ألف هكتار 
في 2017، بزيادة قدرها 63 في المئة مقارنة 

بـ201 ألف هكتار في 2016.
وتستحوذ أفغانســـتان على إنتاج 90 
في المئة من الأفيون المنتشـــر حول العالم، 
و95 فـــي المئة من معـــروض المادة المخدرة 
في أوروبا؛ وبلغ متوسط محصول الأفيون 

27.3 كيلوغرام للهكتار، أعلى بنسبة 15 في 
المئة مما كان عليه في 2016.

وتمكنت طالبـــان، التي تعود جذورها 
إلـــى البشـــتون، وهـــي مجموعـــة عرقية 
مهيمنة تاريخيا في أفغانستان، من تجديد 
صفوفها وشـــراء أســـلحة وذخيرة جديدة 
وجمع الأمـــوال، من خلال فرض الضرائب 
على زراعة الخشخاش، حين كانت تسيطر 
فقط على 75 مقاطعة من بين 400 أخرى في 

أفغانستان قبل سنوات قليلة.
ويقـــول جوناثـــان غودهانـــد، خبيـــر 
تجـــارة المخدرات الدولية في جامعة ”أس.
في لندن، إن هـــذه المخدرات  أو.أيـــه.أس“ 
أصبحت مصدرا حيويـــا لواردات الحركة 
التي قد تجد صعوبة في حظرها. ويتوقع 
أن ”تثير هذه القضية سلسلة من الخلافات 

داخل الحركة“.
وتابـــع غودهانـــد أن أعضاء الحركة 
”يريدون تقديم صورة عن أنفســـهم أكثر 
اعتدالا وأكثر انفتاحـــا على التعامل مع 
الغرب ويدركون أن المخدرات هي وسيلة 

لتحقيق ذلك“.
من جهة أخرى ســـيؤثر أي قمع على 
المزارعـــين فـــي ولايتي هلمنـــد وقندهار 

المعقل السياسي لطالبان.
ويقول المتحدث باســـم الحركة ذبيح 
الله مجاهد إن أفغانستان ”ستحتاج إلى 
لتصبح ”دولة خالية  مســـاعدات دولية“ 
من أجـــل تزويد المزارعين  من المخدرات“ 
بمحاصيـــل بديلة عن الخشـــخاش الذي 
تتم معالجته لإنتاج المورفين والهيروين.
وقد تبدو المطالبة بمســـاعدات دولية 
مثيـــرة للســـخرية لـــدى العاملـــين فـــي 
حلف شـــمال الأطلســـي والمنظمات غير 

الحكوميـــة ووكالات الأمم المتحدة الذين 
حاولـــوا مـــن دون جدوى كســـر اعتماد 
أفغانســـتان على الخشـــخاش منذ عشر 

سنوات.
وأنفقت الولايات المتحدة حوالي 8.6 
مليـــار دولار بـــين 2002 و2017 على هذه 
الجهود الضائعة، حسب تقرير صدر في 
2018 عـــن مكتب المفتـــش العام الأميركي 

الخاص لأفغانستان (سيغار).

الأميركيـــة  الاســـتراتيجية  وكانـــت 
تقضي بمســـاعدة المزارعـــين ماديا على 
تحويل زراعاتهم إلى القمح أو الزعفران 
والاســـتثمار في طرق النقـــل، لكن كذلك 
رش حقول الخشخاش بمبيدات الأعشاب 

أو قصف منشآت التكرير.
وفـــي كل محطة اصطدمـــوا بمقاتلي 
طالبان الذين سيطروا على مناطق زراعة 
الخشـــخاش الرئيســـية وجنـــوا مئـــات 
الملايين من الدولارات من هذه الصناعة.

وكشـــفت تحقيقـــات أن المزارعين في 
المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا طالبان 
يتعرضـــون غالبـــا لضغـــوط مـــن أمراء 
لزراعـــة  المحليـــين  والمقاتلـــين  الحـــرب 
الخشـــخاش. ونتيجة لذلـــك تحتكر هذه 
الدولة فعليا إنتاج الأفيـــون والهيروين 
وتمثل بين ثمانين وتســـعين في المئة من 

الإنتاج العالمي، حسب الأمم المتحدة.

روسيا وأفغانستان: صناعة السلام أم حراسة الحلفاء
انفتاح موسكو على طالبان يؤهلها للعب دور فعال في الأزمة الأفغانية

ينظر الكرملين إلى الملف الأفغاني الشــــــائك مع صعــــــود طالبان إلى الحكم 
على أنه فرصة موســــــكو لصنع السلام ”الغائب“ عن أفغانستان منذ عشرين 
عاما، ومناسبة مهمة لاستعادة النفوذ من الخصم التقليدي الولايات المتحدة، 

بالإضافة إلى وقف أي تهديد محتمل لحلفائها في آسيا الوسطى.

غنيمة المخدرات باقية

موسكو الآن في وضع 

أفضل للعب دور صانع 

السلام في أفغانستان

آنا بورشيفسكايا

أرض الخشخاش تحت رعاية كاملة من طالبان

تحرك روسي لا يخفي المخاوف من المتشددين

المخدرات أصبحت

مصدرا حيويا لطالبان

وتوجد صعوبة في حظرها

جوناثان غودهاند
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